
 القاهرة – التزمت مصر الصمت حيال 
الخطوات التي اتخذتها الســـعودية مع 
قطر بوســـاطة كويتية، ومن قبلها تركيا، 
ولم تعلق رســـميا على هذا التوجه الذي 
قد ينعكس على علاقتها بالرياض، بحكم 
الروابـــط التي تجمـــع بينهمـــا. وكانت 
إحدى وسائل تقوية التفاهم في عدد من 
الملفات الإقليمية، الموقف المنســـجم إزاء 

كل من الدوحة وأنقرة.
يوحي الصمت المصري بعدم الرضاء 
السياســـي عن التوجه الســـعودي، بما 
يفرض إعادة النظر في الموقف من بعض 
القضايـــا، خوفـــا مـــن حـــدوث مفاجآت 
أخرى من الرياض أو غيرها، لأن جلسات 
الحـــوار التي عقدتهـــا وزارتا الخارجية 
في البلدين الأســـبوع الماضي لم تفصح 
عن تفاهمـــات أو ترتيبات مشـــتركة مع 

تركيا وقطر.

وأخـــذت القاهرة علمـــا بما يدور في 
الكواليس بين الرياض والدوحة، عندما 
قام وزير خارجية الكويت الشـــيخ أحمد 
ناصـــر الصباح، بزيـــارة عاجلة للقاهرة 
اســـتغرقت  الماضـــي،  نوفمبـــر   26 فـــي 
بضع ســـاعات، أطلـــع خلالهـــا الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي على خطة 
الكويت الرامية إلى المصالحة الخليجية 

ودوافعها الإقليمية.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سياسية، 
أن حســـابات القاهـــرة معهمـــا مغايرة، 
وخلافاتها سابقة لما حدث من توتر لاحق 
بينهما وبين الرياض، والأسباب متباينة 
فـــي مجملهـــا، و“ســـوف يظـــل الموقف 
المصري مســـتقلا، وعلى صرامته مع كل 
من قطر وتركيا، ما لم تتم إزالة الأسباب 

التي أدت إلى التوتر معهما“.
وأنقـــرة  الدوحـــة  احتضـــان  وأدى 
لجماعة الإخوان المسلمين، وتقديم أنواع 
مختلفة من الدعم لجماعات متشددة، إلى 
غضب القاهرة من هذه السياســـة، التي 
تمادت في استهداف النظام المصري عبر 
التحريض  واســـتخدمت  مختلفة  أدوات 
كمنهج فـــي غالبيـــة الخطـــوات وتبنت 

تصـــورات وقامت بتصرفـــات ضد الأمن 
القومي المصري.

وقال الباحث في الشـــؤون الإقليمية، 
هاني ســـليمان، إن ”العلاقـــات المصرية 
وإســـتراتيجية،  قويـــة  الســـعودية   –
ومحكومـــة بإطار عام ومتين يحميها من 
الهزات السياســـية، ويدعم التماهي في 

عدد كبير من القضايا الإقليمية“.
وأضـــاف ســـليمان، لـ“العـــرب“، أن 
المصالحـــة بـــين الريـــاض والدوحة لها 
ولا  والأميركيـــة،  الخليجيـــة  دواعيهـــا 
تنطبـــق علـــى مصـــر، ”التـــي لا تنتظر 
الحصـــول علـــى ضوء أخضر مـــن أحد، 
وتراعـــي العمـــق العربي فـــي تحركاتها 
ووضعـــت ضوابط محـــددة للتعامل مع 

قطر“.
وراجـــت تكهنـــات عديـــدة في بعض 
الـــدول العربيـــة، حول موقـــف مصر من 
قطـــر وتركيا، بعد أن قطعت الســـعودية 
خطوات كبيرة منفردة باتجاه المصالحة 
مـــع الأولى، وفتحـــت حـــوارا واعدا مع 

الثانية.
وتصـــورت بعـــض الجهـــات أن ذلك 
يحمـــل توتـــرا مكتومـــا بـــين القاهـــرة 
والريـــاض، ويضعف موقـــف الأولى في 
التصدي الجماعـــي الذي تصاعد تأثيره 
مـــع إعلان مصر والســـعودية والإمارات 

والبحرين مقاطعة قطر.
وأخـــذت المواجهة مع تركيـــا أبعادا 
متفاوتة بين مصر والســـعودية، وجاءت 
غالبية التحركات السياسية والاقتصادية 
التي قام بها كل طرف مستقلة عن الآخر، 
وإن كان الفتـــور المشـــترك مـــع أنقرة قد 
صب في مصلحة القاهرة والرياض معا.
وتترقـــب دوائـــر عديـــدة رد الفعـــل 
المصري، وتأثيراته على مستقبل العلاقة 
مع الســـعودية، لأن التوجـــه التصالحي 
مع كل مـــن الدوحة وأنقرة قـــد تكون له 
تداعيات إقليمية على التوازنات الراهنة.
ويـــزداد الموقـــف دقـــة مـــع احتمال 
انضمام الرياض إلـــى قطار التطبيع مع 
إسرائيل قريبا، والذي تخشى القاهرة أن 
يضاعف الفتور فـــي علاقاتها مع بعض 
الدول العربية، إذا قررت كل دولة المضي 
فـــي طريق منفرد، ما تعتبره مصر خطرا 
على القضية الفلســـطينية، وتفسخا في 

الحد الأدنى من ثوابتها.
وكشفت مصادر سياسية، لـ“العرب“، 
أن القاهـــرة تحتـــرم اســـتقلالية القرار 
الســـعودي، ولـــن يؤثـــر علـــى العلاقات 
القوية بـــين البلدين، وهنـــاك تفهم كبير 

للدوافع التي فرضته، والتي لن تكون لها 
انعكاسات ســـلبية على مصر، لأن القرار 
خذ بموجب  في حالتي قطـــر وتركيـــا اتُّ
حســـابات ســـعودية خالصـــة، لا علاقة 

لمصر بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر 
لن تتأثر بالتوجه الســـعودي، فهي دولة 
”لا تقيـــم علاقاتهـــا مـــع الـــدول الحليفة 
بالقطعة، ولديها مـــن الأوراق ما يمكنها 
من التعاطـــي بديناميكية كبيـــرة مع ما 
يجـــري من حولهـــا، خاصـــة أن المنطقة 
تموج بتغيرات واســـعة، ويمكن أن تصل 
إلى مستوى التحولات مع نقلات جديدة 

منتظرة“.

وأصبحـــت الأوضاع فـــي مصر الآن 
أكثـــر اســـتقرارا، وتجـــاوزت قيادتهـــا 
المرحلـــة الحرجة التي أعقبـــت ثورة 30 
يونيـــو 2013، وقدمت وقتها الســـعودية 
والإمارات دعما سخيا للقاهرة، ونجحت 
في نسج شـــبكة علاقات إقليمية ودولية 
جديدة لا تجعل مستقبلها رهينة لتحول 

من هنا أو من هناك.
وألمحـــت المصادر، لـ“العرب“، إلى أن 
كل دولة لها الحرية فـــي تحديد الآليات 
المناســـبة لتحقيـــق مصالحهـــا، ومصر 
دولـــة واقعيـــة ومســـتعدة للتعامل مع 
أي تغيـــرات طارئة فـــي المنطقة، وباتت 
لديهـــا مناعة من الصدمـــات الخارجية، 
ومســـؤوليتها القوميـــة تحتـــم عليهـــا 
التعامـــل بمرونـــة مـــع أي تغيـــر عربي 

واستيعاب دوافعه الداخلية.
ويقول مراقبون إن لدى قطاع عريض 
من المواطنـــين حساســـية مفرطة حيال 
الســـعودية منذ إعلان الحكومة المصرية 
التنازل عـــن جزيرتي تيـــران وصنافير 

للرياض. وبعيدا عـــن الوضع القانوني 
لهمـــا، لا تـــزال هنـــاك غصة فـــي حلوق 
مصريين، يرون أن عودة الجزيرتين إلى 

حوزة السعودية كانت قرارا خاطئا.
ويعتقـــد هـــؤلاء المراقبـــون أن هذه 
المسألة تضع قيدا على القاهرة لو أرادت 
دعـــم خطوات المصالحة الســـعودية أو 
مشت في ركابها، حيث ترسخ انطباعات 
تشـــي بـ“التبعيـــة“، وهـــو أمـــر بالـــغ 
الحـــرج للنظـــام الـــذي يـــدرك حجـــم 
المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتقـــه نحو 

استقلال القرار.
ورجحـــت دوائـــر دبلوماســـية فـــي 
القاهـــرة عدم تأثر العلاقـــة مع الرياض 
بمطبـــي الدوحة وأنقـــرة، لأنها مرت من 
قبل بعراقيل عدة ونجت منها، فكل طرف 
يعلم أهمية الطرف المقابل له وماذا يريد 
منـــه، ويحرص على تجنب الصدام معه، 
وغالبية الخلافات التـــي حدثت بينهما 
فـــي مواقـــف ســـابقة لـــم تمـــس جوهر 

العلاقات المشتركة.

ويـــؤدي الخـــروج عن المســـار الذي 
ســـلكته العلاقات طوال العقود الخمسة 
الماضيـــة، إلى خســـارة بالغـــة للطرفين، 
ولذلـــك تميـــل القاهـــرة إلى اســـتيعاب 
الموقـــف ودروســـه وعبـــره، وامتصاص 

تداعياته السياسية بهدوء.
واســـتبعدت مصـــادر مصرية اتخاذ 
القاهـــرة خطـــوة إيجابية نحـــو تركيا، 
التي بعثت برســـائل سياسية تجاهلتها 
القاهرة عمـــدا. وإذا كانـــت لديها نوايا 
للتجـــاوب عندما تقـــدم أنقرة مـــا يلبي 
الحد الأدنى من المطالـــب المصرية، فهذا 

التوقيت لن يكون مناسبا إطلاقا.
تملـــك  القاهـــرة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مـــن الأوراق مـــا يمكنهـــا من اســـتعادة 
دورها عبر القواســـم المشـــتركة مع قوى 
دوليـــة، وتحتـــاج فقط إلـــى التخلي عن 
الحـــذر الزائد، فـــأدوات القوة الشـــاملة 
تســـاعدها على تمتين وضعها الإقليمي، 
وعلى أن تكون رقما مهما في أي معادلة 

قادمة.

 عدن – قللت أوساط يمنية من استفادة 
حـــزب الإصـــلاح الإخواني مـــن التقارب 
الحاصـــل الآن بـــين الســـعودية وقطـــر، 
خصوصا أن هذا التقـــارب من المفترض 
أن يحد من هامش مناوراتهم السياســـية 
واستغلال التباينات التي برزت بعد أزمة 

قطر مع جيرانها.
وأشارت هذه المصادر إلى أن قيادات 
الإخـــوان في اليمـــن بالغت فـــي رهانها 
علـــى إمكانية جر أنقرة للملـــف اليمني، 
على غرار ليبيـــا وأذربيجان والصومال، 
وهو الأمـــر الذي دفـــع العديد مـــن أبرز 
قيادات الجماعة فـــي الآونة الأخيرة إلى 
مغـــادرة المربع الرمـــادي والانحياز علنا 
لمحور تركيا-قطر، ومغادرة الرياض إلى 
إسطنبول في ما يعتقد أنها قراءة خاطئة 

للتحولات الإقليمية والدولية.
وفيمـــا يصعـــب التكهـــن حتـــى الآن 
بنتائـــج المصالحـــة المرتقبـــة بـــين قطر 
والسعودية، يرجح مراقبون عجز الدوحة 
عـــن عكس آثار عبثها فـــي الملف اليمني، 
عبـــر دعـــم الحوثيين والإخـــوان إعلاميا 
وماليا، خلال الفترة الماضية وخصوصا 
بعـــد إنهـــاء مشـــاركتها فـــي التحالـــف 
العربي منتصـــف 2017، وهو الدور الذي 
ســـاهم في إرباك التحالف وتعثر مشروع 
تحرير اليمن، ونقل الصراع إلى معســـكر 

المناوئين للانقلاب.
وتســـبب الصراع بين قطـــر من جهة 
ودول التحالف العربي بقيادة السعودية 
من جهة أخرى في تعميق الانقســـام بين 
المكونـــات المنضوية تحت الشـــرعية، في 
ظل نجاح الدوحة باســـتقطاب تيار مؤثر 
لخدمـــة أجنداتهـــا من داخل مؤسســـات 

الحكومة اليمنية.

غير أن هذا الصراع، ســـاهم بحسب 
مراقبين، في كشـــف حقيقة الاصطفافات 
والولاءات في خارطة السياســـة اليمنية، 
حيث أجبـــرت حالة الاســـتقطاب الحادة 
قســـما كبيـــرا مـــن قيـــادات الحكومـــة 
والمكونات السياســـية اليمنية في تحديد 
موقفهـــا، الأمر الذي سيســـاعد التحالف 
خلال الفترة القادمة بغض النظر عن أي 
مصالحة مع قطر في رسم خارطة جديدة 
للحلفـــاء المفترضين في المشـــهد اليمني 

المعقد.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ في وقت ســـابق أن التحالف 
العربي بات يفكر في قائمة من الخيارات 

للتعامـــل مـــع التصعيـــد 
والابتزاز الإخواني 

بعض  تمارسه  الذي 
القيادات النافذة 

في الشرعية، مشيرة 

إلى أن قيـــادة التحالف أوصلت رســـالة 
مفادها بأن اســـتمرار الخضـــوع لإرادة 
التيـــار الموالي للدوحة داخل الشـــرعية، 
بـــات أمرا غيـــر مقبول وســـيتم التعامل 
معـــه بصـــورة مختلفة في حال اســـتمر 
رفض تلك الأطراف لتنفيذ اتفاق الرياض 
وعرقلـــة تشـــكيل الحكومـــة المنبثقة عن 

الاتفاق.
ويأتــــي ضمــــن المســــار التصعيــــدي 
للإخــــوان وتيــــار الدوحة توســــيع دائرة 

المعارك في محافظة أبين (شرق عدن).
المواجهات  محليــــة  مصادر  ووصفت 
التــــي شــــهدتها جبهتــــا الطريــــة وســــلا 
خلال الســــاعات الماضية بأنهــــا الأعنف 
منذ شــــهور، مشــــيرة إلى عــــدم تمكن أي 

من قــــوات الحكومة اليمنيــــة أو المجلس 
الانتقالي الجنوبي من تحقيق أي انتصار 
اســــتراتيجي في المعركة التي تتجدد منذ 
شــــهور، في ظل معلومات عن اســــتمرار 

الطرفين باستقدام المزيد من التعزيزات.
بعــــد  الأخيــــرة  المواجهــــات  وتأتــــي 
تــــردد أنبــــاء عن مغــــادرة لجنــــة التهدئة 
العســــكرية التابعــــة للتحالــــف العربــــي 
مناطق المواجهــــات، فيما يبدو أنه تعبير 
عــــن خيبة أمل من تعثر تنفيذ بنود اتفاق 
الريــــاض وتشــــكيل الحكومــــة المنبثقــــة 
عــــن الاتفــــاق برئاســــة معــــين عبدالملــــك.
وعن مجريات الاشــــتباكات التي شهدتها 
أبــــين، قــــال الصحافــــي اليمني أشــــرف 
وجــــدي فــــي اتصــــال مــــع ”العــــرب“ من 
القريبة مــــن المواجهات،  منطقة ”شــــقرة“ 
إن الاشــــتباكات امتدت منــــذُ ليل الجمعة 
وحتى صباح السبت باستخدام الأسلحة 
الثقيلة والمتوســــطة، مشيرا إلى أن قوات 

المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي تمكنت من 
صد وإفشال هجوم عنيف من قبل القوات 
الحكومية الشــــرعية على مواقع الانتقالي 

بالطرية وسلا ومنطقة الدرجاج.
وقــــال وجــــدي إن القــــوات الحكومية 
بــــدأت هجومها من خلال قصــــف مدفعي 
عنيف تــــلاه هجوم بري من عــــدة محاور 
في وقت متأخر من مســــاء الجمعة، قوبل 
بهجــــوم مضاد مــــن قبل قــــوات الانتقالي 
الذي رد باســــتخدام راجمــــات الصواريخ 
التي ســــاهمت -حســــب قوله- في إيقاف 
محــــاولات اختــــراق مواقعها كمــــا نفذت 
هجوما مضادا على مواقع قوات الشرعية 
مــــا أوقع في صفوفها خســــائر فادحة في 
العتاد والأرواح وأجبرها على الانسحاب 

لمواقعها السابقة.
ولفت وجدي إلى أن مستشــــفى شقرة 
الريفي اســــتقبل خلال الســــاعات الماضية 
العشــــرات من الجرحى، كمــــا نقل العديد 
من المصابين إلى محافظة شبوة المجاورة، 
التي تعــــد بمثابة قاعدة دعم لوجيســــتي 
للقــــوات الحكومية التــــي تتخذ من مدينة 
شقرة الســــاحلية موقعا متقدما لتمركزها 
وانطــــلاق عملياتهــــا العســــكرية باتجاه 
العاصمــــة المؤقتــــة، مشــــيرا فــــي ســــياق 
حديثــــه للعرب أن المواجهــــات العنيفة ما 
زالت مســــتمرة، حيث تسببت بقطع الخط 

الدولي الرابط بين عدن وحضرموت.
وفيما تلتزم الحكومة اليمنية الصمت 
إزاء المواجهــــات التــــي تشــــهدها جبهات 
محافظــــة أبــــين بــــين الحين والآخــــر، قال 
الناطق باســــم قــــوات الانتقالي في جبهة 
أبــــين في تغريدة على تويتــــر تعليقا على 
تجدد المواجهات ”قواتنا المرابطة بالقطاع 
الأيســــر والطريــــة تلحق خســــائر جديدة 

وفادحــــة في صفوف ميليشــــيات الإخوان 
الإرهابية التي اســــتأنفت قبل ســــاعة من 
الآن خروقاتهــــا بقصــــف مدفعــــي مكثف 

ومحاولة التسلل والهجوم“.

ويعتقــــد العديد من المراقبين للشــــأن 
اليمنــــي، أن معركة أبين باتت خارج دائرة 
السيطرة المباشرة للحكومة الشرعية، مع 
بروز مؤشــــرات عديدة على سيطرة التيار 
الرافض لاتفــــاق الرياض علــــى مجريات 
المعركة، وتلقي القيادات العســــكرية دعما 
إقليميــــا لفرض خيارات مــــن خارج دائرة 
التسويات السياسية التي يعمل التحالف 

على إنجاحها.
وتراهن قيــــادات بارزة في الشــــرعية 
علــــى إمكانية حــــدوث اختراق عســــكري 
مفاجــــئ لصالــــح قواتهــــا العســــكرية في 
أبــــين، يزيــــح عن كاهلهــــا أعبــــاء الالتزام 
التــــي  الريــــاض  اتفــــاق  باســــتحقاقات 
تعتبرها نصــــرا لصالح المجلس الانتقالي 
والاعتــــراف به كقوة سياســــية في معادلة 

القوة اليمنية.
ووفقا لمصادر سياسية يمنية، تراوح 
جهود إخراج الحكومــــة الجديدة مكانها، 
مع انتهاء المشــــاورات واستنفاد التحالف 
العربي وســــائله في حلحلة ملف التسوية 
بين الشــــرعية اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
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حسابات مصر مع قطر وتركيا منفصلة عن حسابات السعودية

تقارب السعودية وقطر يحدّ من نفوذ إخوان اليمن أكثر مما يفيدهم

علاقات متينة لا تحول دون اختلاف المواقف

هل يتخلى القطريون عن دعم الحوثيين

القاهرة تحترم استقلالية القرار السعودي، وستستمر في بناء تحالفات على ضوء مصالحها

مراقبون يرجحون عجز 
الدوحة عن عكس آثار 

عبثها في الملف اليمني، 
عبر دعم الحوثيين والإخوان

دوائر دبلوماسية مصرية 
رجحت عدم تأثر العلاقة 

مع الرياض بمطبي الدوحة 
وأنقرة، لأنها مرت من قبل 

بعراقيل ونجت منها

الصمت المصري على تطورات التقارب الســــــعودي مع قطر وقبله مع تركيا 
لا يوحي بأن القاهرة يمكن أن تسير في المسار ذاته. وعلى العكس، فهي، 
لئن كانت تتفهم حســــــابات الســــــعودية الإقليمية والدولية، لديها حساباتها 

وتحالفاتها الخاصة.

عصعيـيــــدد االت ممـــــعـع للتعاممـــل
الإالإخوخواني  والابتبتزازز
بعضض تماتمارسرسهه ذلذيي ا
لالنانافذة اداتت القلقيا

االشلشرعرعيية، مشيرة  ففي

مدم تمكن أي  ممنننمنذ شــــهور، مشـشــــــيـيرةرة إ إلىلى ععــــــ ”العلعلعــــــــــــررب““ يـي اتصــــال مــــع ففـــ ووجـجـــــديي
ااواجهجهاتات، االقلقريريبةبة مــــن الم قـقرةرة“  ””ششـــ منطقةة
إن الاشــــتباكات امتدتدت م منـنــــــذـذُ ليل الجمعةة
ج و رريبب رر

ص صباح السبت باستتخدخدامام الأسلحة وحوحتىتى
أنأن قووات واوالمتلمتوسوســــطة، مشيرا إلىى قثقيللةة ال

المصالحة لها دواع 
خليجية وأميركية، ولا 

تنطبق على مصر

هاني سليمان
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بالغ الرضا: تركيا ترى في المصالحة السعودية القطرية 
فرصة استراتيجية

 أنقــرة – لــــم تخف تركيــــا رضاها عن 
مســــار التهدئة الذي يجــــري ترتيبه بين 
الســــعودية وقطــــر كونــــه يوفــــر للأتراك 
فرصة لحضور إستراتيجي في المنطقة، 
حيث تعتبر أنقرة أن الموقف السعودي – 
الإماراتي منها والمقاطعة الرباعية لقطر 
ســــاهما في تعثر هذا الحضور وفي عدم 

التمكن من فرضه كواقع على الأرض.
وأعــــاد الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان رســــم أولويــــات بــــلاده لتكون 
منطقة الشــــرق الأوســــط المجال الحيوي 
لإعادة بعــــث روح إمبراطورية لا يخفيها، 
تعتمــــد بالدرجــــة الأولــــى علــــى تمكــــن 
أيديولوجــــي يوفره الإخوان، وقدرة مالية 

وإعلامية تتكفل فيها قطر.  
ويعتبر أردوغـــان أنه الأحق في فرض 
مشروعه في المنطقة، في منافسة مشاريع 
أخرى أهمها المشروع الإيراني، أمام حالة 
اســـتثنائية مـــن التراجـــع العربي وصل 
ذروته بعد غـــزو العراق عام 2003 وانهيار 
مجموعة من الـــدول العربية المحورية أو 
وقوعها في دوامة حـــروب طائفية وأهلية 

كنتيجة لما سمي بـ"الربيع العربي".
لكـــن التحمّس التركي للاســـتفادة من 
عـــودة العلاقات بيـــن الريـــاض والدوحة 
ســـيحتاج إلـــى وقـــت لمعرفة مـــا إذا كان 
الانفتاح الســـعودي علـــى الدوحة وأنقرة 
سيؤدي إلى مصالحة شاملة أم هو انفتاح 
تكتيكي مرتبط بحســـابات ســـعودية على 
صلة بسياسات الرئيس الأميركي الجديد 
جـــو بايدن ومواقفه من إيران وأنشـــطتها 

في المنطقة.
ورحّبـــت تركيـــا، الجمعـــة، بالتقدّم 
المُحـــرز لحـــلّ الأزمـــة بين الســـعوديّة 
الخارجيّـــة  وزارة  وأعربـــت  وقطـــر. 
التركيّة في بيان عن ”بالغ رضاها حيال 
التطوّرات الإيجابيّة التي شهدتها الأيّام 
الأخيرة في ســـبيل حلّ الأزمة المستمرّة 

منذ يونيو 2017 في منطقة الخليج“.

وتمنّت الخارجيّة التركيّة أن ”يتمّ حلّ 
أزمة الخليج من خلال الحوار، دون شروط 

مسبقة“.
ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
المصالحة داخل مكونات مجلس التعاون، 
ســــواء كانت بيــــن الريــــاض والدوحة أم 
توســــعت لتشــــمل بقيــــة دول المقاطعــــة، 
لا تعنــــي بالضــــرورة أن تكــــون مصالحة 
مع تركيــــا وبالدرجة نفســــها، خاصة مع 

السعودية.
إلــــى  المتابعــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
مخلفــــات قضيــــة الصحافــــي الســــعودي 
جمال خاشــــقجي، وكيف قاد الاســــتثمار 
لهذه  التركــــي  والإعلامــــي  الدبلوماســــي 
القضيــــة إلى اســــتهداف مباشــــر للقيادة 
السعودية وصورة المملكة، ومس مشاعر 
المواطنين السعوديين على نطاق واسع، 
خاصــــة أن هــــذا الاســــتهداف كان منظما 

واستمر وقتا طويلا.
ويســــود انطباع واســــع لــــدى الرأي 
العام الســــعودي بــــأن تركيــــا عملت على 
ابتــــزاز الريــــاض فــــي قضية خاشــــقجي 
وبالغــــت فــــي الخصومة بمــــا يتنافى مع 

الأعــــراف الإســــلامية، ولم تــــراع مصالح 
تركيا نفســــها مع الخليج، وهو ما يفســــر 
التفاعل الواســــع مع الدعــــوات التلقائية 
التــــي انطلقت من مواقع التواصل مطالبة 

بمقاطعة المنتجات التركية.
وتقول تقارير إعلاميــــة إنه بالرغم من 
التوجه الرسمي إلى التهدئة والذي عكسه 
اتصال العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيــــز بالرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان عشــــية قمة العشــــرين، فإن حركة 
المقاطعــــة لم تتأثر. كما أن النشــــطاء على 
مواقع التواصل مازالوا يروجون لدعوات 
المقاطعــــة، مشــــككين فــــي نوايــــا تركيــــا 
ورئيســــها، واعتبــــروا أن تركيا لــــم تغير 
موقفها وتريد الحصول على دعم سعودي 
للخروج مــــن أزمتها أكثر مــــن رغبتها في 

مصالحة جدية.
وتراهن تركيا على الخروج من مقاطعة 
خليجيــــة زادت في إربــــاك اقتصادها بعد 
توقف الاستثمارات السعودية في قطاعات 
حيويــــة مثل قطــــاع العقــــارات، فضلا عن 

توقف حركة السياحة بشكل شبه كامل.
ويحتاج التطبيع الســــعودي مع أنقرة 

إلــــى العــــودة إلى ما قبــــل أزمــــة 2017 مع 
قطر، وخاصة ما تعلق بالوجود العسكري 
التركــــي فــــي قطــــر، وهــــو وجــــود يعتبر 
الســــعوديون أنــــه يهدد أمنهــــم، مثله مثل 

التهديد الإيراني.
ويتمركز الآلاف من الجنود الأتراك في 
قاعدة بقطر، وسط تخوفات خليجية من أي 

مغامرة تركية في المستقبل.
ويترقــــب المراقبــــون أن تفصح الدول 
المعنية بهذه ”المصالحات“ عن شــــروطها 
وحــــدود تنازلاتها لإنجــــاح هذا المســــار، 
ومــــا إذا كان هذا التقــــارب الذي تحتفي به 
وسائل الإعلام القطرية سيتحول إلى واقع 
حقيقي من خلال حل مختلف نقاط الخلاف، 
أم يمكــــن أن يعــــاد تحريكــــه بعــــد توضح 

السياسات الأميركية الجديدة في الخليج.
وقـــد تضع المنـــاورة التركية القطريةُ 
الســـعوديةَ فـــي وضـــع حـــرج، خاصة أن 
وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحان قد قـــال إن تحرك بـــلاده نحو 
قطر يتم بالتعاون مع بقية دول المقاطعة، 
وأن حلفاء بلاده ”على الخط نفسه“ في ما 

يتعلّق بحل الأزمة الخليجية.

أي تنازلات من أنقرة لتجاوز المقاطعة الشعبية السعودية الواسعة لمنتجاتها؟

 القاهــرة – لم يصدر موقف رســـمي 
من أي جهة رسمية مصرية تجاه مسار 
التقارب بين السعودية وقطر وقبله مع 
تركيا. وتقول مصادر مصرية لـ“العرب“ 
إن القاهرة تتفهم حســـابات السعودية 
هـــذه  وراء  مـــن  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الخطـــوات، لكنها لا تجد نفســـها داخل 
هذا المســـار، وأنها ستســـتمر في بناء 

تحالفاتها وفق مصالحها القومية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن لـــدى 
بشـــأن  واضحـــا  احتـــرازا  القاهـــرة 
الغموض الذي يحف بمسار المصالحة 
مـــع قطـــر وتركيا، وبشـــأن مـــا إذا كان 
محركه هو التفاعل مع تطورات إقليمية 
ودولية، أم أنه سيقود إلى تطبيع شامل 
قـــد يمـــس لاءات حمراء لـــدى القاهرة، 
وخاصة ما تعلق بملف جماعة الإخوان 
المســـلمين، وهو الملف الـــذي ترفض 
الســـلطات المصرية أي تحريك له بأي 

شكل من الأشكال.
للتوتـــر  المباشـــر  الســـبب  وكان 
المصـــري مـــع الدوحـــة وأنقـــرة هـــو 

هاربـــة  وعناصـــر  قيـــادات  احتضـــان 
مـــن جماعـــة الإخـــوان، وتمكينهـــا من 
مصر  لاســـتهداف  الإعلامية  الفضاءات 

وقيادتها.
ولا تــــزال قناة الجزيرة تحرض على 
مصر بشــــكل يومي في برامجها، كما لا 
تــــزال قيادات وعناصــــر إخوانية هاربة 
تتحــــرك بحرية في الدوحــــة وتظهر في 
وسائل إعلامها بشكل يظهر أن القطريين 
لا يفكرون في مصالحة أو تهدئة، خاصة 
أنه لم يتحقق أي شرط من الشروط الـ13 

التي قامت عليها المقاطعة.
أن  مصريـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
علاقات التفاهم بين مصر والســـعودية 
لا تمنـــع مـــن اختـــلاف وجهـــات النظر 
واختـــلاف التحالفـــات، كمـــا أن هـــذه 
التغييـــرات لن تؤدي إلـــى أي برود في 
العلاقـــات الثنائية مع القاهـــرة أو أي 
دولـــة أخرى تدعم مســـار التقـــارب مع 
الدوحة، لكن مصر ســـتقارب هذا الملف 
وغيره مـــن الملفـــات وفـــق مصالحها 

القومية.

تجاوز مرحلة

حكومات ما بعد الثورة لم تنجز مشاريع جديدة في القطاعات الخدمية

الغنوشي يلقي بأزمات تونس على عاتق نظام رحل قبل 10 سنوات

الغنوشـــي،  راشـــد  ألقـــى  تونــس –   
رئيـــس البرلمان ورئيـــس حركة النهضة 
الإســـلامية، بالمســـؤولية علـــى عاتـــق 
نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن العابدين 
بـــن علي، في ما يتعلق بالوضع الســـيء 
للبنـــى التحتية في المجـــالات الخدمية، 
وعلى رأســـها قطاع الصحـــة، في خطوة 
اعتبـــر مراقبـــون أنها تظهـــر تملصا من 
المسؤولية عن 10 ســـنوات من الفوضى 
التي عاشـــتها تونس ما بعد ثورة 2011، 
وغياب المشاريع والبرامج لدى الأحزاب 

الحاكمة.
وقـــال الغنوشـــي، الجمعـــة، إن أحد 
أســـباب الثورة التي شـــهدتها بلاده في 
2011، هو ”اهتراء البنية التحتية لجميع 
الصناديـــق  وضـــع  وتـــأزم  القطاعـــات، 
الاجتماعيـــة“، وذلـــك خـــلال لقـــاء جمع 

رئيـــس البرلمـــان بوزير الصحـــة فوزي 
مهدي، فـــي قصـــر البرلمـــان بالعاصمة 
تونس، على خلفية وفاة طبيب شاب (27 
عاما) إثر ســـقوط مصعـــد كان يقله بأحد 

المستشفيات الحكومية.
وشـــدّد الغنوشـــي علـــى أن جائحة 
كورونـــا نبهت إلـــى هـــذه النقائص في 
إنشـــاء  أن  مضيفـــا  التحتيـــة،  البنيـــة 
المستشفيات يتم على عاتق الدولة التي 

يجب أن تتكفل بها وتتولّى صيانتها.
وتســـاءل المراقبون عن السبب الذي 
يمنع الغنوشـــي - وهو رئيس البرلمان، 
وحزبه شـــريك رئيســـي فـــي الحكومات 
المتتاليـــة منذ 2012 - من المطالبة ببناء 
مستشـــفيات جديـــدة، وتحســـين وضع 
المستشـــفيات الحالية التـــي تفتقر إلى 
أغلـــب وســـائل العمـــل، وهو ما كشـــفت 

عنه التحديـــات المفاجئـــة التي فرضها 
فايروس كورونا.

العموميــــة  المستشــــفيات  وتعانــــي 
من الإهمال، بســــبب تراجــــع الاعتمادات 
التجهيــــزات،  وضعــــف  لهــــا،  الموجهــــة 
والرواتب المحدودة للــــكادر الصحي، ما 
دفــــع بالمئات مــــن الأطباء إلــــى الهجرة، 
وشرّع للقطاع الخاص باب الاستثمار في 
المجال الصحي، وهو قطاع بدوره يعاني 

من التضييقات الإدارية والقانونية.
وأشــــار وزيــــر الصحــــة خــــلال لقائه 
بالغنوشــــي إلــــى أن هنــــاك نقصــــا فــــي 
اعتمــــادات وزارته يقــــدّر ”بنحو 2.8 مليار 

دينار تونسي“ (1.04 مليار دولار).
وإلــــى الآن تلجأ الأحزاب الحاكمة إلى 
نَسْــــبِ المشــــاكل إلى نظام رحــــل قبل 10 
أعوام، في اســــتخفاف اســــتثنائي بعقول 

النــــاس الذيــــن لم تعــــد تغريهــــم الوعود 
والمشاريع التي يتم الإعلان عنها ولا يتم 

تنفيذها.
وتميــــل الطبقــــة السياســــية الجديدة 
في تفســــير عجزهــــا عن الحكــــم وتطوير 
الاقتصاد إلى الحديث عن المؤامرات، في 
الوقت الذي تبين فيه الوقائع أن الأحزاب 
لا تمتلــــك أفــــكارا وبدائل لقيــــادة البلاد، 

وأنها تكتفي برفع الشعارات.
وبعد فشــــل الحكومة السياسية التي 
قادهــــا إليــــاس الفخفاخ وضمــــت أحزاب 
النهضــــة والتيــــار الديمقراطــــي وحركــــة 
الشــــعب وتحيــــا تونــــس، والتي شــــهدت 
صراعات بيــــن التحالــــف الحكومي الذي 
يصف نفســــه بالثــــوري، لجــــأت الأحزاب 
إلــــى حكومة التكنوقراط برئاســــة هشــــام 
المشيشــــي. ومنذ البداية شرعت الأحزاب 

الحكومــــة  أمــــام  شــــروطها  وضــــع  فــــي 
والمطالبة بإســــقاطها رغــــم أنه لم تمض 
علــــى عملها مدة مئة يــــوم، وهو ما يحول 

دون أي إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد.
ومنذ أشــــهر، تشــــهد البلاد موجة من 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة التــــي تطالب 
بتوفير فرص العمل وتحســــين الخدمات. 
وأدى عجــــز الحكومــــات المتعاقبــــة عــــن 
تنفيــــذ وعودها إلى اعتصامــــات في أكثر 
مــــن محافظــــة هدفت بالأســــاس إلى وقف 
إنتــــاج النفط والفوســــفات، وزاد نســــقها 
مع اقتــــراب الموعد الســــنوي للثورة، ما 
يرجح نشــــوب احتجاجات جديدة تنديدا 

بالمماطلة الحكومية.
ويشارك في هذه التحركات محتجون 
من مختلف الفئات العمرية، وهم يطالبون 
وبتنفيــــذ  وظائــــف  بتوفيــــر  خصوصــــا 

اســــتثمارات موعــــودة من أجل تحســــين 
الحياة اليومية لسكان المناطق المهمّشة.
وعطلــــت الصراعــــات الحزبيــــة فــــي 
البرلمان تمرير قانون المالية الذي تسعى 
مــــن ورائــــه الحكومــــة إلى تقشــــف قاس 
لوقف هــــدر المال العمومي ووقف المزايا 
والعــــلاوات التــــي يحصــــل عليهــــا كبار 
المســــؤولين فــــي الإدارة، فضلا عن وقف 
الانتدابــــات والزيــــادة في الأجــــور، وهي 
خطوات يرفضها الاتحاد العام التونســــي 

للشغل (أكبر المنظمات العمالية).

بايدن وإيران… كم 
سيكون مختلفا؟
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 عدن – قالت أوساط يمنية لـ“العرب“ 
إن التقارب الســــعودي القطري لن يحقق 
أي مكاســــب جديدة لإخوان اليمن، لافتة 
إلى أن تشابكات الملف اليمني لن تسمح 
بأي تغييرات، فحزب الإصلاح الإخواني 
هو من يعطل تنفيذ اتفاق الرياض الذي 
ترعاه الســــعودية، وإذا حصل أي تغيير 
فسيكون باتجاه إجبار الحزب على ترك 
مربع الرفض والانصياع لتنفيذ الاتفاق، 

وهو أمر لا يخدم مصالحه إطلاقا.
وأشارت المصادر إلى أن ”مصالحة“ 
ســــعودية قطرية في اليمن، ســــتعني أن 
الدوحة مجبرة على التخلي عن نفوذها 
فــــي اليمن ودعمها الواســــع الذي يضع 

كأولوية له ضرب اتفاق الرياض.
وتدعــــم الدوحــــة التحالــــف القائــــم 
حاليــــا بين إخــــوان اليمــــن والحوثيين، 
وهــــو تحالف في خدمة إيران، حيث فتح 
الإخــــوان الباب أمام ســــيطرة الحوثيين 
المجلــــس  لمقاتلــــة  جنوبــــا  وتحولــــوا 
الانتقالي الجنوبي الذي هو شــــريك في 

منظومة ”الشرعية“.
ويــــرى مراقبون يمنيــــون أن الملف 
اليمني ســــيكون الاختبــــار الصعب لأي 
”مصالحة“ مع قطر ولمعرفة ما إذا كانت 
الدوحة مســــتعدة لتقديم تنازلات فعلية 
لتشــــجيع الســــعودية على المضي إلى 

بقية عناصر الخلاف.


